
التعليــــم العــــالي العــــراقي ونقطــــة التحــــول
الإستراتيجي المطلوب
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بعــد أن شهــد القــرن الحــاليّ تقــدمًا هــائلاً في الثــورة المعرفية والتكنولوجيــة أدت إلى حــدوث طفــرات
حضارية في المجتمعات الإنسانية وخاصةً تلك التي أخذت إستراتيجيتها التنموية بالتقدم والاعتماد
على التعليم وأهدافه ومحاوره، بقي العراق في أدنى مستوياته من التعليم وخاصة الجامعي منه،
مـن ناحيـة النوعيـة والكفـاءة للخـريجين ويرجـع ذلـك إلى نوعيـة التعليـم في الجامعـات العراقيـة الـذي
يقع بين سندان الواقع الأمني ومطرقة الوسائل التقليدية المستخدمة في إيصال المادة التعليمية إلى

المتعلم، إضافةً إلى قدم المناهج الحاليّة في شتى مجالات العلم والمعرفة.

لـذا أصـبح مـن اللازم علـى المؤسـسات التربويـة والتعليميـة أن تعـد الفـرد المتعلـم إعـدادًا ملائمًـا يجعلـه
يعيش في هذا القرن الجديد ويتكيف معه بتغير متطلبات الحياة ويجعله قادرًا على مواجهة ما تفرزه
التحديات والمتطلبات الجديدة من مواقف ومشكلات تقابله في حياته اليومية، وكذلك يكون مؤهلاً
لتنفيذ النتاج العلمي والمهني الذي اكتسبه على أرض الواقع؛ لكي يرى المجتمع أن المنظومة التعليمية
تساهم في رفع معاناتهم من خلال النماذج العلمية والإنسانية التي تصدرها خلال المسيرة التعليمية

وخاصة الأفراد ما بعد المرحلة الجامعية،
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كـل ذلـك يرجـع إلى رتابة وتقليديـة الأنشطـة التعليميـة المسـتخدمة في الأوسـاط الجامعيـة الموجـودة في
العراق التي تعتبر إحدى عوامل تحقيق أهداف التعليم. 

اليــوم في الــدول المتقدمــة وحــتى العربيــة والخليجيــة منهــا أصــبحت الأنشطــة التعليميــة المســتخدمة
ــة والتحليــل ي ــة الفكر ي ــه وإعطــاه الحر يــن مــن أقران تعتمــد علــى النشــاط وتعــاون المتعلــم مــع الآخر
والتركيب والنقد العلمي القائم على الأدلة والبراهين بعيدًا عن التقليدية المعتمدة على قوالب من
الحفـظ والاسـتظهار وقـت الامتحـان، وهـو مـا يسـمى اليـوم بـالتعليم النشـط Active Learning أو
التعليـــم المتمـــايز Differentaion Instruction الـــذي يعـــني إشراك المتعلـــم في العمليـــة التعليميـــة
 فقط ويكون مسؤولاً عما يتعلمه من مواد تعليمية تتطلب منه القيام بأنشطة مثل

ٍ
وليس كمتلق

التحليل والتفكير وحل المشكلات والمناقشة، ويكون دور المعلم ليس المسيطر الذي يعطي الأوامر فقط
بل الموجه والمرشد والميسر للمهمة التعليمية بإدارة ذكية، فيوجه المتعلم نحو تحقيق الهدف بأنشطة

متنوعة تتلاءم والمستوى المختلف للطلبة.

كخطوة أولى ممكن تطبيق هذا المستوى من التعليم في الجامعات الأهلية
الموجودة حاليا بالعراق أو حتى المعاهد الأهلية نظرًا لقلة أعداد الطلبة فيها

وكذلك وجود المستلزمات الأخرى المطلوبة كالأدوات اللوجستية

ــة ــة مــن الناحي ــا مهيئ يبً ــة الــتي أغلبهــا تقر ــوع مــن التعليــم في الجامعــات العراقي ولتحقيــق هــذا الن
اللوجستية، فقط نحتاج إلى عملية تأهيل وتطوير للكوادر التعليمية وتنميتها لتغير قناعاتها إلى هذا
النــوع مــن التعلــم لأننــا نحتــاج في هــذا المســتوى إلى تــدريس غير تقليــدي يعمل علــى إدمــاج المتعلمين
الكامل في تعليمهم ويدفعهم إلى استثمار أقصى قدراتهم الذهنية والمهارية عن طريق تقديم أفضل
فـرص التعليـم والأنشطـة المتنوعـة الـتي تتوافـق مـع احتياجـاتهم وقـدراتهم الفعليـة ويراعـي الاختلاف
يـة والاجتماعيـة وحـتى الجسديـة، وتطـبيق مبـادئ التعلـم الموجـود بينهـم مـن الناحيـة العلميـة والفكر

القائم على الفعل ودمجها مع التطبيقات التربوية والنظرية للذكاءات المتعددة للطلبة.

وكخطوة أولى ممكن تطبيق هذا المستوى من التعليم في الجامعات الأهلية الموجودة حاليا بالعراق
أو حــتى المعاهــد الأهليــة نظــرًا لقلــة أعــداد الطلبــة فيهــا وكذلــك وجــود المســتلزمات الأخــرى المطلوبــة
كالأدوات اللوجستية ولسنوات محدودة كالسنتين الأخيرتين من مراحل الدراسة الجامعية أومرحلة
ــق إجــراء الأبحــاث والاســتبيانات علــى الطلبــة ي ــد والفــوارق المرجــوة عــن طر المعاهــد، وقيــاس الفوائ

الخريجين ثم تطبيق النموذج على باقي جامعات العراق الحكومية.

بهــذا التحــول في طريقــة التعليــم مــن الممكــن أن نحصــل علــى نوعيــة أفضــل مــن الطلبــة المتعلمين
والخريجين لرفد المجتمع بنماذج حقيقية بناءً على ما تم تنميته فيهم من معلومات ومهارات وتغير
للقناعات لديهم، ينفذونها لتحسين واقعنا البيئي والاجتماعي وحتى الفكري ومخرجات أرقى للواقع

التعليمي من الجامعات العراقية على أرض الواقع.



ويمكـن الاسـتفادة مـن التجـارب والخـبرات مـن الـدول الـتي أخـذت علـى عاتقهـا تغيـير وتنميـة واقعهـا
التعليمي مثل ماليزيا وتركيا وحتى الدول الخليجية، وبالفترة الأخيرة دولة مصر أيضًا دخلت ضمن
هـــذا المضمـــار التنـــافسي؛ للوصول إلى الجـــودة التعليميـــة المنشـــودة وتحقيـــق أهـــداف وطموحـــات
الكثير من الكوادر العلمية والإنسانية الطامعين بوصول التعليم في العراق إلى هذه النقطة بالذات
مــن التعليــم (نقطــة التحــول الإستراتيجــي) الــذي يكــون فيــه المتعلــم مفكــرًا ومســؤولاً عــن تعليمــه

بمساعدة وتوجيه المعلم وتطبيق ذلك في الأوساط الجامعية العراقية.
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